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  الملخص

تسـلیط الضـوء علـى واقـع المقاولاتیـة باعتبارهـا نموذجـا تنمویـا جدیـدا اقترحتـه الحكومـةإلـىتهدف هذه الورقة 

الجزائریــة علـــى الشــباب خریجـــي التعلــیم العـــالي بكــل تخصصـــاته، مــن خـــلال مــنحهم فـــرص خلــق وانجـــاز مشـــاریع 

اســتثماریة مــن اختیــارهم، یــتم تنفیــذها تحــت رعایــة هیئــات عمومیــة معینــة تســاعدهم مادیــا وتــرافقهم بواســطة خبــراء 

عـدة سـنوات لـم یعكـس النتـائج المتوقعـة وذلـك غیر أن الواقع الاقتصـادي وبعـد. یدعمونهم بالخبرة والتوجیه والارشاد

فالبــاحثون الــذین نســتند . لأســباب موضــوعیة وأخــرى ذاتیــة، تكشــف عنهــا بعــض الدراســات المیدانیــة فــي هــذا المجــال

إلیهم في هذه الورقة، یشیرون الى عـدد مـن الاخـتلالات بعضـها علـى مسـتوى التعلـیم العـالي مثـل مسـتوى المهـارات 

المكســبة مــن قبــل الطالــب والأخــرى تتعلــق بالمقــاول المســتقبلي نفســه، مــن حیــث طموحــه وســماته والخبــرة والكفــاءات

الشخصـــیة مثـــل روح المســـؤولیة ودرجـــة الطمـــوح والكاریزمـــا والجـــرأة وتحـــدي المخـــاطر الـــى غیـــر ذلـــك مـــن الســـمات 

. الشخصیة الضروریة لإنجاح مثل هذه الأنشطة

  ذج التنموي الجدید، التعلیم العالي، النمو المقاولاتیة: مفتاحیةالكلمات ال

Abstract 

The objective of our article is to highlight the reality of entrepreneurship as a new 
model of development proposed by the Algerian government to young graduates of higher 
education whatever their specialties. Indeed, the state offers them the possibility of creating 
investment projects of their choice, which they implement under the aegis of certain public 
organizations that support them financially and accompany them through experts to guide 
them in the execution of their projects. However, the economic reality after several years does 
not reflect the expected economic results and that because of objective and subjective reasons, 
revealed by some field studies in this area. The researchers in question, point to a number of 
dysfunctions, some at the level of higher education, such as the level of abilities, skills and 
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experience acquired by the student, and others related to the personality of the future 
entrepreneur himself such as the spirit of responsibility, the degree of ambition, the charisma, 
the daring, the challenge of risk and other personal characteristics necessary for the success of 
such activities.

Key words: Entrepreneurship, development model, higher Education JEL Classification : 
E26, C97,…

مقدمة

شهد المجتمع الجزائري تفاقم ظاهرة البطالة واتساع رقعتها بین صفوف الشباب منذ بدایة التسعینات 

من القرن الماضي وذلك بعـد تطبیـق مخطـط إعـادة الهیكلـة المفـروض مـن قبـل صـندوق النقـد الـدولي علـى 

خوصصـــة، لجـــأت الیهـــا وقـــد تـــم إثـــر ذاك، انتهـــاج سیاســـة ال. البلـــدان التـــي دخلـــت فـــي أزمـــات مالیـــة حـــادة

الحكومــة الجزائریــة كحــل مســتعجل، تمثلــت فــي تشــجیع الشــباب ومســاعدتهم فــي إنشــاء مؤسســات مصــغرة 

یمكنهم من خلالهـا تجسـید مشـاریع اسـتثماریة متنوعـة مـن شـأنها خلـق مناصـب العمـل والمسـاهمة فـي ذات 

تنمویـــا جدیـــدا، أصـــبح فـــي قلـــب فمفهـــوم المقاولاتیـــة بصــفته نموذجـــا. الوقــت فـــي رفاهیـــة المجتمـــع وازدهـــاره

النقــاش حـــول التســـییر العصـــري فـــي الـــدول المتقدمـــة فــي ظـــل عولمـــة الاقتصـــاد، والواقـــع أن هـــذا الاهتمـــام 

الكبیــر، مبرراتــه الدینامیكیــة الواضــحة التــي تتمیــز بهــا المؤسســات ذات الحجــم الصــغیر خاصــة فیمــا یتعلــق 

قافیــة لأي مجتمــع، أصــبحت الیــوم، مرتبطــة بقــدرة الأفــراد فالتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة والث. بــالتوظیف

علــى خلــق وتطــویر ســلع وخــدمات جدیــدة ومتنوعــة ممــا یجعــل الشــباب الجزائــري خــریج الجامعــة، باعتبــاره 

غیــر أن تحقیــق هــذا . المــورد البشــري، أمــام تحــدیات كبــرى تتمثــل فــي الاســتجابة لمتطلبــات اقتصــاد الســوق

ة من العوامل المتداخلة منها البیداغوجیة والتكوینیة على مستوى الجامعة الهدف الطموح، یستدعي مجموع

والشخصیة المتمثلـة فـي میـول الشـباب الـى مثـل هـذه الأنشـطة واسـتعداده الـى مواجهـة مقتضـیاتها والتفاعـل 

  :معها مما یجعلنا نطرح السؤال التالي

  عدیها البیداغوجي والشخصي؟هل شروط تطویر المقاولاتیة بین الطلبة الجامعیین متوفرة في ب

-   مبررات البحث1

  أهمیة البحث- 1- 1

تكمن أهمیة البحث في كونه یتناول من جهة، المقاولاتیة باعتبارها النموذج التنموي الجدید الذي تبنته 

الحكومة الجزائریة منذ مطلع القرن الحالي إثر انتقالها من نمط التسییر الاقتصادي الموجه الى التسییر 

ي الحر ومن جهة أخرى، التعلیم العالي الذي هو من المفروض  المصدر الأساسي وبامتیاز، للموارد الاقتصاد

  .البشریة الحاملة للمعارف والكفاءات والمهارات التي تقتضیها ممارسة هذا النوع من النشاط
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  أهداف البحث- 2- 1

  تعریف مفهوم المقاولاتیة باعتباره النموذج التنموي الجدید،  -أ

لعلاقة المفترضة بین المقاولاتیة والتعلیم العالي،  تحدید طبیعة ا  - ب

  .استعراض تجربة الشباب الجزائري في مجال المقاولاتیة  -ج

  إشكالیة البحث-1-3

الــذي كــان " ل م د"بـالرغم مــن الإصـلاحات التــي أدخلـت علــى التعلـیم العــالي مـن خــلال إدراج نظـام 

بیداغوجیـة مـن أجـل تزویـد الطالـب بكفـاءة وبخبـرة من شأنه بعث دینامیكیة جدیدة على مستوى المسـارات ال

غیـر أن المشـروع . تجعله قادرا على تطبیق المعارف المكتسبة واستغلالها استجابة للنموذج التنموي الجدید

الطمـوح المتمثــل فــي تطــویر مفهـوم المقاولاتیــة بــین خریجــي التعلـیم العــالي لــم یجــد لـه الصــدى المتوقــع كمــا 

مما یدفعنا الى البحـث عـن تفسـیر علمـي لهـذه الإشـكالیة التـي أصـبحت مطروحـة أشارت معظم الدراسات،

   .أمام التعلیم العالي

  مفهوم المقاولاتیة- 2

أصــبح مفهــوم المقاولاتیــة شــائع الاســتعمال خاصــة بعــد أن تنــاول العدیــد مــن الاقتصــادیین والإداریــین 

مــن الأوائــل الــذین أشــاروا ســنة  (Drucker,1985 :12)"مســألة المبــادرة الفردیــة ومــن بــین هــؤلاء یعــد

وقـد . ، الى تحول الاقتصادیات الحدیثة من اقتصادیات التسـییر الموجـه الـى اقتصـادیات المقاولاتیـة1985

أخــذ مفهــوم المقاولاتیــة معنــاه الواســع فــي عــالم الأعمــال الحــرة الیابــاني أیــن تنتشــر المقاولاتیــة نتیجــة التقــدم 

حیــث أن مصــطلح المقاولــة كــان یرمــز الــى التجدیــد والابتكــار، أمــا إدارة التكنولــوجي والســلعي والخــدماتي، 

Bernoux,1985)الأعمال فإنها تعبر عن إنشاء مشروع جدید أو تقدیم فعالیة مضافة الى الاقتصاد :51) .  

وینظر علماء الاجتماع الى مفهوم المقاولاتیة باعتباره سلوكا اجتماعیا یساهم في الحراك الاجتماعي 

وذلــك أن تكیــف أعضــاء المجتمــع مــع الابتكــارات، یتوقــف هــة وفــي التغیــر الثقــافي مــن جهــة أخــرى ،مــن ج

علــى قــدرة المقــاول علــى توســیع اســتهلاك المنتجــات الجدیــدة، مادیــة كانــت أم معنویــة وفرضــها علــى نطــاق 

(Gaglio,2011 :62)واسع

.     النموذج التنموي الجدید  :المقاولاتیة 1-2-

فـي الوقـت الـراهن، مكانـه فـي قلـب النقـاش (l’esprit d’entreprise)وح المقاولـةیجـد مفهـوم ر 

أصبح متداولا في الدول  (l’entrepreneuriat)ن مصطلح  المقاولاتیةحول التسییر العصري وبالتالي فإ

ذات المتقدمـــة والواقـــع أن هـــذا الاهتمـــام الكبیـــر، أصـــله الدینامیكیـــة الواضـــحة التـــي تتمیـــز بهـــا المؤسســـات 

فالتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة لأي مجتمـــع . الحجـــم الصـــغیر، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالتوظیف

غــدت الیـــوم ، مرتبطـــة بقـــدرة أفـــراده علـــى خلـــق وتطــویر ســـلع وخـــدمات جدیـــدة، ولـــذا فـــإن خلـــق النشـــاطات 
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ریجـي التعلـیم العـالي وتكثیف المقاولات یسـاهم فـي هـذه العملیـة و علیـه فإنـه بـات مـن الضـروري  إدمـاج خ

              Fortin,2002 :16)(وإشراكهم في الوصول الى هذه الأهداف التنمویة

، لـم تعــد   (Leger-Jarinou,1999 :18)إن المؤسسـات الكبـرى كمــا تجـزم  الباحثــة الفرنسـیة

علـى خلـق بفضـل مرونتهـا وقـدرتها (PME)نموذج التسییر الوحید، بل المؤسسات الصـغرى و المتوسـطة

مناصب الشغل، أصبحت النموذج الجدید الأكثر طلبا خاصـة بعـد تقلـیص حجمهـا المتوسـط، الشـيء الـذي 

فالمقاول كما تضیف، هو الفاعل في التغییر في لحظة معینة، وهـو . أدى بالمقاولاتیة الى الانتشار السریع

وكـذلك عـادات المسـتهلكین ویواجـه عـادات العمـال : ذلك الذي یعلن القطیعة من الـروتین ویتجـاوز العـادات

ومن أهم الأسباب الداعیـة الـى . المقاول العدید من المقاومات وكل قوته تكمن في القدرة على التصدي لها

والاعتمـاد علـى الـنفس، یمكـن الإشـارة الـى سیاسـة تقلـیص العمـل  (esprit d’entreprise)روح المبـادرة

العالم والتي ترتب عنها بروز أشكال جدیدة للعمل علـى غـرار المأجور التي اعتمدتها معظم الحكومات في 

أو النشاط المهني الذي یدفع بالأفراد الـى التصـرف بحرفیـة ویجبـرهم   (pluri-activité)الأنشطة المتعددة

أكثــر مــن ذي قبــل، علــى الالتــزام بالاســتقلالیة والتحلــي بــروح المســؤولیة حتــى داخــل المؤسســات الكبــرى

(intrapreneuriat) فكل فرد بهذا المعنى، علیه  أن یتصـرف كعامـل مسـتقل، ذلـك أن الحجـم المصـغر ،

للمؤسسات الحدیثة ،أصبح مصدرا یساعد على التنافس لأنه یعتمد على دور الثقة بالنفس وروح المسـئولیة 

ن لقد أصبح مـ .(Leger-Jarinou,1999 :23)في التسییر وهذه الثقة هي أساس روح المبادرة والابتكار

الواضــح أن الــدول المتقدمــة ذات الاقتصــاد المتطــور، تــولي المؤسســات المصــغرة اهتمامــا كبیــرا وذلــك لمــا 

تقدمه من مساهمة ایجابیة في تشغیل الشباب خاصة مع تقلیص التوظیف في القطاع العمومي، و یشـیر

(Surlemont,2008 :1-14)  بنســبة مــن هــذه المؤسســات ذات النمــو الســریع، تســاهم% 15الــى أن

  .من الابتكارات تبادر بها المؤسسات المصغرة في فرنسا% 67في خلق مناصب الشغل، كما أن % 94

هذه الحقائق أدت الى الاهتمام بالمقاولاتیة التي عرفت انتشارا كبیرا في العشریتین الأخیرتین، حیث 

قتصـاد وخلـق مناصـب الشـغل أنه أصبح ینظر الى المقاول بصفته المحرك الاستراتیجي فـي إعـادة بنـاء الا

فتنـامي الاهتمـام . والنمو ولذا أصبح دعمـه یشـكل عنصـرا أساسـیا فـي الأجنـدة السیاسـیة لأغلـب الحكومـات

  .بالنشاط المقاولاتي، رافقه بصفة منطقیة بروز مذهل لتوجهات تربویة تكوینیة في مجال الأعمال الحرة

  تعلیم المقاولاتیة-2-2

مي ما بعد الحداثة، أدى بالأفراد الـى ضـرورة المبـادرة فـي جمیـع المجـالات، إن التطور الثقافي المتنا

، علیـه أن یكـون حـاملا لمشـروع، لأن أنمـاط التسـییر الحدیثـة،    (pain,2011 :37)  فكـل إطـار وفـق

تقتضي تنمیة الاستقلالیة الذاتیة والقدرة على مواجهة المخاطر والشجاعة والسرعة في اتخاذ القـرارات، كمـا 

تحدیـد الفـرص الخلاقـة للقیمـة المضـافة والاستشـراف :أنها تقتضي روح المسؤولیة والعدید من القـدرات مثـل 

  الخ      ....وردة الفعل السریعة وحل المشاكل
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لقــد عــرف تعلــیم المقاولاتیــة انتشــارا كبیــرا خــلال الســنوات الأخیــرة إلا أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

  .عمال المعرفة بالإشارة الى الشباب الذین یوظفون معارفهم لبناء مشاریع استثماریةتعتبر الرائدة في مجال 

أصـبح یشـكل بیداغوجیـة تربویـة لا تخـص  (Fayolle,2001 :29 )إن تعلیم المقاولاتیة كما یؤكد

فقـط بـل أن أغلـب المـدارس تسـعى كلهـا وراء تطـویر عملیاتهـا  (management)مـدارس علـوم التسـییر

دخلـــت فـــي مرحلـــة 2000ویضـــیف أن دول الغربیـــة منـــذ بدایـــة ســـنوات " .یـــة الخاصـــة بالمقاولاتیـــةالتكوین

الهیكلــة مــع إنشــاء أجهــزة مختلفــة وهیاكــل مقاولاتیــة حــول الجامعــات وقــد أصــبح تعلــیم المقاولاتیــة موضــوع 

  .  الساعة في أغلب الدول الأوروبیة

، أنه أصبح من الممكن أن نتعلم   ( Billet,2009 :17)من المسلمات البدیهیة  الیوم كما یؤكد

  من مؤیدي هذا الطرح حیث أنه یقر بأن المقاولاتیة مادة علمیة (Druckerالمقاولاتیة، ویعتبر

(discipline)  و كأي مادة  یمكنها أن تدرس حیث لا یوجد إنسانا مبرمجا وراثیا لیكون مقاولا ولا یولد

ا یضیف، هي عبارة عن نمط من السلوك وهي اتجاه یمكن تشجیعه الإنسان مقاولا، فالمقاولاتیة كم

أما اللجنة . وتدعیمه أو عكس ذلك كبحه وعلى العموم، یمكن للفرد أن یتعلم تغییر سلوكه ویستطیع ذلك

أن تعلیم وتعلم المقاولاتیة، یقتضي تنمیة المعارف 2005الاقتصادیة الأوربیة فقد أكدت في تقریرها سنة 

ففي التعلیم الابتدائي، . والاتجاهات والسمات الشخصیة وفق سن وتطور التلامیذ أو الطلبةوالكفاءات 

تهدف هذه البیداغوجیة الى تشجیع التلامیذ على الإبداع والمبادرة الفردیة والابتكار والعمل باستقلالیة تامة 

م الخاصة وفي الطور الثانوي وذلك لتطویر اتجاهاتهم نحو المقاولاتیة مما یعود علیهم بالمنفعة في حیاته

تحسیس التلامیذ بأن النشاط المستقل قد یشكل مسارا مهنیا : یتضمن هذا التعلیم محورین في آن واحد 

  .من جهة ومن جهة أخرى العمل على أن یتعلموا طرق إنشاء المقاولة بواسطة التطبیق والتكوین النوعي

انجــــاز مخطــــط المقاولــــة ویكتســــبون كفــــاءات وعلــــى مســــتوى التعلــــیم العــــالي فــــإن الطلبــــة یتعلمــــون

   (Surlemont,2008 :1-14)ومهارات مرتبطة بمناهج تحدید وتقییم الأبعاد التجاریة

  تجربة المؤسسات المصغرة في الجزائر-3

ظهرت المؤسسات المتوسطة والصغیرة، في أواخر القرن المنصرم كاسـتراتیجیة تنمویـة حدیثـة تعتمـد 

دمة في سیاساتها الاقتصادیة وذلك نظرا لقدرتها على خلق مناصب الشغل وبالتالي علیها المجتمعات المتق

لـیس بالمعـاییر المهنیـة ) مقـاولا(غیـر أن هـذه المؤسسـات تقتضـي علـى رأسـها مسـیرا . خلق الثروة وتوزیعها

فــي ظــل المعتــادة، بــل بمواصــفات ومقــاییس الجــودة الجدیــدة والمیــزة التنافســیة التــي یفرضــها اقتصــاد الســوق 

فــالتعلیم العــالي ونظــرا لهــذا الواقــع الجدیــد، أصــبح مجبــرا علــى إعــادة النظــر فــي محتــوى برامجــه . العولمــة

فالإصـلاحات . البیداغوجیة وأسـالیبه التربویـة اسـتجابة للمتطلبـات الاجتماعیـة والاقتصـادیة والثقافیـة الراهنـة

تقلال كان هدفها في كل مرة، محاولـة التكیـف مـع المتتالیة التي عرفها النظام التربوي في الجزائر منذ الاس

لیسانس ماسـتر  ) LMDوعلیه فإن إصلاح. الأوضاع الاقتصادیة المستجدة في المحیط الوطني والعالمي
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كان یرمي الى دعم القطاع الاقتصادي، من خلال تتویج مسـار الطالـب الجـامعي  بشـهادة تأهیـل ) دكتوراه

تجعل منه موردا بشریا ومقاولا محتملا، یرتكز علیه المجتمع فـي تقدمـه تعكس كفاءات وقیم العمل الجدیدة

وقــد تجســدت هــذه الشــراكة بصــفة خاصــة بعــد اســتحداث أجهــزة للــدعم المــالي . نحــو مســتقبل آمــن ومزدهــر

  .                                                          والتكوین والمرافقة لأصحاب المؤسسات المصغرة

  لإصلاح الاقتصادي في الجزائر  ا-1- 3

لقـــد اعتمـــدت السیاســـة الاقتصـــادیة الجزائریـــة بعـــد الاســـتقلال، علـــى الـــنهج الاشـــتراكي الـــذي یشـــجع 

القطاع العام علـى حسـاب القطـاع الخـاص غیـر أن انخفـاض المـداخیل مـن العملـة الصـعبة فـي الثمانینـات 

ات الجزائریــة الــى القیــام بإصــلاحات شــاملة أظهــر اخــتلالات علــى مســتوى القطــاع العــام ممــا أدى بالســلط

تهــدف الــى الانتقــال مــن الاقتصــاد الموجــه الــى الاقتصــاد اللیبرالــي، وعلیــه فإنــه منــذ الثمانینــات مــن القــرن 

الماضــي، تــم  تطبیــق مجموعــة مــن الإصــلاحات الهیكلیــة علــى مســتوى المؤسســات الاقتصــادیة تمثلــت فــي 

قلالیة المؤسســات العمومیـة التــي تلتهــا خوصصــة المؤسســات العــاجزة إعـادة الهیكلــة العضــویة والمالیــة واســت

ویمكـن فـي هـذا الصـدد، الإشـارة الـى الأسـباب الرئیسـیة التـي  .(Brahim Errahmani,2002)والمفلسـة

  :في العناصر التالیة  (Bouzidi,1999 :107)أدت الى الإصلاح الاقتصادي والتي یلخصها

عة منـــذ الســـبعینات، كأحـــد أشـــكال النمـــوذج التنمـــوي فـــي ظـــل النظـــام التمســـك بخیـــار الصـــناعات المصـــن* 

الاشتراكي حیث تم الاعتماد على الصناعة على حساب الزراعة كما كانت سیاسـة التخطـیط تغـض النظـر 

  عن التسییر الاقتصادي الراشد إضافة إلي تدعیم القطاع العام على حساب القطاع الخاص ، 

نینــات القــرن الماضـي أدى الــى انخفــاض الاســتثمارات ومــوارد الدولــة التــي تراجـع أســعار الــنفط خــلال ثما* 

  كانت تعتمد بصفة كلیة على المحروقات ، 

  ارتفاع حجم الواردات من السلع و الخدمات، * 

الاعتماد الكلي على القطاع المصرفي في تمویل الاستثمارات المخططة وفقا للتسییر المركزي، حیث لم * 

  .دمة الخزینة مما أدى الى عدم استفادة القطاع الخاص من القروض بالشكل الكافيتعد وظیفته سوى خ

على إثر هذه العوامل وتجلیاتها على الساحة الاقتصادیة الوطنیة، تم إصدار قانون الاسـتثمار لسـنة 

الذي یمكن اعتباره نقطة الانطلاق بالنسبة للقطاع الخـاص فـي الجزائـر ممـا جعلـه یسـترجع مكانتـه1993

وقد تأكد الاهتمام بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كإستراتیجیة جدیـدة مـن أجـل . داخل الاقتصاد الوطني

تحقیق التنمیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة خاصـة، بعـد إنشـاء وزارة المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة حیـث تـم 

ط مـن المؤسسـات ودفعـه الـى مباشرة بعد ذلك، توجیه مبادرات القطاع الخاص الـى الاسـتثمار فـي هـذا الـنم

العمل المنتج و فتح المجالات أمامه للمشاركة بصفة فعالة في الكثیر من النشاطات الاقتصـادیة الإنتاجیـة 

  (Gharbi,2011:8)التي كانت حكرا على القطاع العام
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  نشأة المؤسسات المصغرة في الجزائر-3-2

المتضـــمن القـــانون 12/12/2001یـــتلخص تعریـــف المؤسســـات المصـــغرة فـــي القـــانون المـــؤرخ فـــي 

التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كونها مؤسسات إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بـین 

ملیـون دینـار جزائـري ولا یتجـاوز مجمـوع 20عمال، وتحقق رقم أعمـال سـنوي أقـل مـن 9عامل واحد إلى 

عدد المؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة تطـورا سـریعا وقد عرف.ملایین دینار جزائري 10حصیلتها السنویة 

وتمثل المؤسسات المصغرة . وذلك نظرا للمزایا والتحفیزات التي تم تقدیمها في هذا الإطار2000بعد سنة 

القســط الأوفــر حیــث تتمیــز بطابعهــا العــائلي وتخصصــها فــي إنتــاج الســلع الاســتهلاكیة علــى حســاب الســلع 

  :لي عدد من تجلیاتها على الساحة الاقتصادیة وفیما ی. الوسیطة والتجهیزات

ترقیة روح المبادرة والابتكار الفردیة والجماعیة خاصة بین خریجي مؤسسات التعلیم العالي والتكوین المهني ،                        * 

الحــد مــن مظــاهر التخلــي عــن بعــض الأنشــطة وامتصــاص المســرحین مــن عملهــم بســبب إعــادة هیكلــة * 

  قطاعات النشاط الاقتصادي ،

  إعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة و المناولة في قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومیة ، * 

  ل بین مناطق الوطن ،   ترقیة وتثمین الثروة المحلیة وتحقیق الاندماج والتكام* 

تمكــین فئــات عدیــدة مــن المجتمــع تمتلــك الأفكــار الاســتثماریة الجیــدة لكنهــا تفتقــد القــدرة المالیــة والإداریــة * 

   (Gharbi,2011 :12).الضروریة لتحویل أفكارها الى مشاریع واقعیة

را مـن اهتمـام وباعتبار هـذه العناصـر، أصـبح إنشـاء المؤسسـات المصـغرة، مشـروعا یحتـل حیـزا كبیـ

الحكومــــة، خاصــــة مــــع تزایــــد المكانــــة والــــدور الــــذي باتــــت تلعبــــه اســــتراتیجیا، فــــي مختلــــف بــــرامج التنمیــــة 

ــدة تظـــافرت و حالـــت دون نجاحهـــا. المســـتقبلیة . غیـــر أن هـــذه المبـــادرة الطموحـــة اصـــطدمت بعوامـــل عدیـ

ا إلا أنهـا لـم تسـتطع إخفــاء فالمؤسسـات المصـغرة وبـالرغم مـن محاولتهـا المسـاهمة فـي خلـق الثـروة وتوزیعهـ

معاناتها في مسارها التنموي حیث أن هذه التجربة وإن كانت قصیرة إلا أنها أبرزت بعض العراقیـل تسـببت 

فیها عوامل مادیـة تتمثـل فـي صـعوبة الوصـول الـى مصـادر التمویـل وعوامـل إداریـة تتمثـل فـي الممارسـات 

تتمثـــل فـــي ضـــعف التـــأطیر وعوامـــل بیداغوجیـــة تكوینیـــة البیروقراطیـــة والتنظیمیـــة البطیئـــة وعوامـــل بشـــریة 

وعلیه فإن السلطات المعنیـة، أخـذت علـى عاتقهـا حـل هـذه المشـاكل وذلـك . واضحة تخص المقاول الشاب

بإنشــاء عــددا مــن الأجهــزة مــن شــأنها دعــم ومرافقــة المؤسســات المصــغرة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى القیــام 

لمرافقـة مشـروع المؤسسـات " ل م د"العالي یتمثـل فـي ادراج نظـام بإصلاح  بیداغوجي على مستوى التعلیم

   . (Dahman,2016)المصغرة

  أجهزة تشغیل الشباب- 3- 3

تـــم إنشـــاء أجهـــزة ذات طـــابع إداري اقتصـــادي واجتمـــاعي فـــي آن واحـــد مـــن أجـــل مرافقـــة المقـــاولین 

التـي اســتحدثت  (Ansej)المحتملـین فـي مشـوارهم المهنــي، أبرزهـا الوكالـة الوطنیـة لــدعم تشـغیل الشـباب
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، وقــد وضــعت تحــت ســلطة ) 1996ســبتمبر 8، المــؤرخ فــي 296-96المرســوم التنفیــذي رقــم (بموجــب 

فهــي بهــذا المعنــى، . رئــیس الحكومــة، ویتــولى الــوزیر المكلــف بالتشــغیل المتابعــة العملیــة لجمیــع نشــاطاتها

مـالي، وتسـعى لتشـجیع كـل الصـیغ هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة والاسـتقلال ال

المؤدیـــة لإنعـــاش قطـــاع تشـــغیل الشـــباب خاصـــة خریجـــي التعلـــیم العـــالي والتكـــوین المهنـــي، الـــذین ینشـــؤون 

  .مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات

  مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -أ

  :تضطلع هذه الوكالة بالمهام الآتیة 

افــــــق الشــــــباب ذوي المشــــــاریع فــــــي إطــــــار تطبیــــــق مشــــــاریعهم الاســــــتثماریة،                                       تــــــدعم وتقــــــدم الاستشــــــارة وتر *

تسیر وفقا للتشریع والتنظیم الذي یخضع لهما الصندوق الوطني لـدعم تشـغیل الشـباب، لاسـیما الإعانـات *

  غیل تحت تصرفها،وتخفیض نسب الفوائد في حدود الأغلفة التي یضعها الوزیر المكلف بالتش

تبلــغ الشــباب ذوي المشــاریع الــذین ترشــح مشــاریعهم للاســتفادة مــن قــروض البنــوك والمؤسســات المالیــة * 

بمختلــــف الإعانــــات التــــي یمنحهــــا الصــــندوق الــــوطني لــــدعم تشــــغیل الشــــباب وبالامتیــــازات الأخــــرى التــــي 

              یحصلون علیها،                                                   

تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط *

  التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم لدى المؤسسات والهیئات المعنیة بإنجاز الاستثمارات، 

ســیما مــن خــلال بــرامج التكــوین تشــجیع كــل أشــكال التــدابیر الأخــرى الرامیــة إلــى ترقیــة تشــغیل الشــباب لا*

  .  والتشغیل والتوظیف الأولي

ــة مرافقــة المقــاول مــن طــرف الوكالــة علــى النحــو التــالي-ب ــتم عملی :                                                                         كیفیــة مرافقــة المقــاول الشــاب ت

ابع الاقتصــــادي والتقنــــي والتشــــریعي والتنظیمــــي تضــــع تحــــت تصــــرف الشــــباب كــــل المعلومــــات ذات الطــــ*

  المتعلقة بممارسة نشاطاتهم ،

تقــــدم الاستشــــارة ویــــد المســــاعدة للشــــباب ذوي المشــــاریع فــــي مســــار التركیــــب المــــالي وتعبئــــة القــــروض ،                                       *

الي للمشـاریع، وتطبیـق خطـة التمویـل تقیم علاقات متواصلة مع المؤسسات المالیة في إطار التركیـب المـ*

  ومتابعة إنجاز المشاریع واستغلالها،

تكلـــف جهـــات متخصصـــة بإعـــداد دراســـات الجـــدوى وقـــوائم نموذجیـــة للتجهیـــزات وتنظـــیم دورات تدریبیـــة *

     .لأصحاب المشاریع لتكوینهم وتجدید معارفهم في مجال التسییر

        الإصلاح الاستراتیجي للتعلیم العالي-4

تبعا لتعهده بالتكفل بمتطلبات التنمیة في ظل عولمة الاقتصاد، أدرج قطاع التعلیم العالي إصلاحا 

جدیدا یسند للجامعة دورا مركزیا یتمثل في الاستجابة لتطلعات المواطنین، خاصة الشباب، في بناء 
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ي سوق العمل مشروعهم المستقبلي من خلال تكوین عالي نوعي، یمنحهم مؤهلات ضروریة للاندماج ف

من جهة ومن جهة أخرى، تلبیة حاجة القطاع السوسیو اقتصادي في البحث عن المیزة التنافسیة والجودة 

من خلال ضمان موردا بشریا نوعیا قادرا على المبادرة والابتكار والإبداع في ظل العولمة واقتصاد 

ل " ان العربیة المجاورة، الى تبني نظام هذه الدوافع أدت بالجامعة الجزائریة على غرار أغلب البلد. السوق

المستعار من الدول الأنجلو سكسونیة والذي من المفروض أن یتوج الطالب من خلاله، في آخر " م د

مساره الجامعي، بشهادة تؤهله لممارسة مهنة حرة وتسییر مشروع استثماري من تصمیمه

(Kelfaoui,2008 :143-170م التعلیم العالي في الجزائر قد مر بعدة ینبغي الاشارة هنا الى أن نظا

مراحل تمیزت بمجموعة من الإصلاحات تهدف في كل مرة، الى الاستجابة لمتطلبات المحیط السوسیو 

. اقتصادي الوطني من جهة و مواكبة تطور العلوم و التكنولوجیة  المستمر في العالم من جهة أخرى

إلا أن بعض الاختلالات الوظیفیة، خاصة أمام الطلب فبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد، 

الاجتماعي المتزاید على التعلیم العالي، أخذت بالتراكم على مر السنین مما أدى بالجامعة الى التخلف 

ولذا فإن اللجنة الوطنیة لإصلاح . نسبة لما یجري حولها في المحیط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

و في تقریرها النهائي، أشارت الى التصحیحات التي ینبغي إدراجها داخل  (CNRSE)  النظام التربوي

   النظام التكویني الجامعي حتى یمكنه التكیف والتماشي مع مختلف المستجدات داخل الوطن وخارجه

(Gouati,2009 :61-77)  وعلیه فإن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قامت بتحدید استراتیجیة

وذلك على ضوء تعلیمات 2013- 2004ن أجل تنمیة القطاع والنهوض به خلال مرحلة عقدیة  م

  .30/04/2002وتوجیهات مخطط تنفیذ إصلاح النظام التربوي الذي صادق علیه مجلس الوزراء في 

ویتمثل المحور الرئیسي داخل هذه الاستراتیجیة في انجاز وتنفیذ إصلاحا شاملا وعمیقا، یبدأ 

جدیدة للدروس مع تحیین وترقیة مختلف البرامج البیداغوجیة الى المستوى المطلوب بتنصیب هندسة 

وانطلاقا من هذه المبادئ أصبح من الضروري  .(Mers,2004)وإعادة تنظیم التسییر البیداغوجي

التي والمستعجل، أن تمنح الجامعة الجزائریة كل الوسائل البیداغوجیة والعلمیة والبشریة والمادیة والبنیویة

. تمكنها من الاستجابة لتوقعات المجتمع وكذلك الانسجام مع توجهات التعلیم العالي الجدیدة في العالم

یهدف الى 2003/2004كإصلاح جدید دخل حیز التنفیذ سنة " ل م د "ولهذا الغرض تم أدراج نظام 

لبلاد مما یجعله رافعة للتنمیة تحقیق التناغم بین نظام التكوین العالي والساحة الاقتصادیة داخل وخارج ا

الاجتماعیة و الاقتصادیة على أساس البحث العلمي والابتكار وذلك من خلال تنمیة القدرة على مواجهة 

   . (Dourari,2012)تحدیات مجتمع المعرفة لدى حاملي الشهادات العلیا

  "  ل م د "المبادئ البیداغوجیة لنظام -4-1

المبادئ الأساسیة التي تعهدت الجامعة الجزائریة بالعمل بها، أولها عددا من " ل م د"یتبنى نظام 

ضمان تكوین یجمع بین النوعیة والمیزة التنافسیة مع توجیه البحث العلمي والتكنولوجي نحو إنتاج المعرفة 
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كما تعهدت الجامعة بتطویر . وتأكید العلاقة بین الجامعة والمحیط السوسیو اقتصادي الوطني والعالمي

لیات تضمن التكیف المستمر مع تطور المهن وإعطاء مفاهیم الكفاءة والمیزة التنافسیة معانیها الشاملة آ

فمثل هذه . إضافة الى الوعود بوضوح المسارات التكوینیة وتحسین قابلیة التوظیف لدى حاملي الشهادات

من خلال تشجیع المبادرات المبادئ أدت بالدول الأنجلو سكسونیة الى المساهمة في التنمیة المستدامة

   . (Mers,2004)الفردیة وابتكار المشاریع الاستثماریة مما مكنها من رفع تحدیات العولمة الكبرى

  بین الواقع والمتوقع" ل م د"نظام -أ

الحركیة : الى أن الكلمات السیدة في هذا النظام تتمثل في  (Mameri,2011 :6)یشیر الباحث

ناغم التكوین و المرونة والحریة واستقلالیة الطالب المتعلم في اختیار مساره التكویني الداخلیة والخارجیة وت

إضافة الى المعارف ذات الأبعاد المتعددة مثل الابتكار البیداغوجي أو إمكانیة التعلیم بالحضور

(présentiel)أو عن بعد(distantiel) المیزات ذات غیر أن هذه . وتنمیة المبادرات  الفردیة والابتكار

الدینامیكیة الشمولیة والعالمیة التي أغرت أصحاب القرار، تم تفجیرها بفعل طریقة تطبیق هذا النظام في 

أما عن مبدأ حركیة الطالب، یشیر الباحث الى أن وزارة التعلیم العالي لا تزال تسیر الدفعات . الجزائر

ویضیف أن هذا النظام القائم . ى في هذه الحالةوتفرض توجیه المسجلین الجدد وعلیه لم یعد للحركیة معن

جزئیا على عمل الطالب الشخصي ولیس الحضوري، یقتضي التوفیر الواسع لوسائل الإعلام بصفتها 

أدوات یستحیل هذا النوع من العمل بدونها في حین أنها شبه غائبة داخل مؤسساتنا وتذهب

(Tefiani,2006 :99) الحدیثة في الوسط الجامعي، لا یعني بالضرورة  الى أن إدماج التكنولوجیات

في العلاقة البیداغوجیة وبالتالي " التعلم "تغییر استراتیجیة المداخلة التربویة ولا الأخذ بعین الاعتبار بعد 

وعلیه كما تستنتج . یتم توفیر هذه الوسائل ویكون تشغیلها من قبل الطلبة في إطار الدرس الأكادیمي

لا یعید النظر لا في استراتیجیة التعلیم ولا فإنهللجوء الى المعلوماتیة وإن توفرت وسائلها، ن اإالباحثة، ف

  .  في العلاقة بالمعرفة ولا حتى في بنائها

لـم تكـن   (Rouag,2005 : 38)أما فیما یتعلق بسیر عملیة الإصـلاح، فـإن إدارة الـوزارة كمـا یؤكـد

ممــا 2008لــم یــتم انجازهــا إلا بعــد " ل م د "یرة لتنظــیم فــي مســتوى الاحتیــاط المطلــوب فالنصــوص المســ

والنتیجـة التلقائیـة هـي . یعبر عن غیاب وضوح الرؤیة في ما یخص التطبیق الملموس في الحقل الجـامعي

لضــغوطات وســیطرة الإدارة ولمتطلبــات منطــق التســییر الكمــي لــدفعات " ل م د"إدامــة خضــوع منطــق نظــام 

رئـــــیس الشـــــعبة، رئـــــیس الاختصـــــاص، الفـــــرق (ة أن أعضـــــاء القیـــــادة الجـــــدد وتبـــــین عـــــدة أمثلـــــ. المتعلمــــین

  .لیس لها الى حد الآن، إلا وجودا شكلیا تحت وصایة الكلیات ...) البیداغوجیة

فالواقع المعاش یثبت أن هذا النظام بعد عدة سنوات من التطبیق، یبقى بعیدا عن الأهداف المسطرة 

م فتحهـا، احتفظـت بنمطهـا الأكـادیمي المعتـاد وتجـدر الإشـارة كـذلك حیث أن أغلب مسارات التكوین التي ت

الـذي هـو مبـدأ التكـوین بالتنـاوب  (université-entreprise)الى انعدام العلاقة بـین الجامعـة و المؤسسـة
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ویمثـل العامـل الـدیمغرافي . ، ممـا یحـول دون اقتـراح تكـوین مهنـي معـین"ل م د"الموص به في إطار نظام 

مئــــات الآلاف مــــن (ت الاصــــلاح حیــــث أن الــــدفعات الهائلــــة للطلبــــة الوافــــدین علــــى الجامعــــة أكبــــر معیقــــا

یفرض على الأساتذة التمسك بالممارسات البیداغوجیة التقلیدیـة ) الحاصلین على شهادة الباكالوریا كل سنة

الشخصـیة للطالـب التي تتنافى مع الأنشطة الضروریة مثل الوصایة والمرافقة البیداغوجیة وتنظیم المتابعـة 

  . (Benghebrit,2009: 26)والتدریب داخل المؤسسات الاقتصادیة

  واقع المقاولاتیة بمنظور خریجي التعلیم العالي في الجزائر-ب

Global"  إن الدراسـة المیدانیـة التـي قامـت بهـا هیئـة Entrepreuneurship Monitor"  حـول

جـــامعیین المتزایـــد نحـــو الأنشـــطة المقاولاتیـــة غیـــر أن بعـــض المقاولاتیـــة فـــي الجزائـــر، تؤكـــد میـــول الطلبـــة ال

خاصة بهم في إطار  "Start up"المحللین أشاروا الى أن حاملي المشاریع ، الذین قاموا بإنشاء مؤسسات

، أكـــدوا بالإجمـــاع أن مـــا قـــاموا بإنجـــازه لـــم یكـــن نتیجـــة 2016المســـابقة الســـنویة للمقـــاولین الشـــباب ســـنة 

  :في النقاط التالیة    (Selmani,2013 :2-8)د سجلت آرائهم ولخصتهامسارهم الجامعي وق

أن المـــدارس والجامعـــات الجزائریـــة لا تبـــدي أي اهتمـــام بعـــالم المقاولاتیـــة، فالمســـار الجـــامعي المتـــوفر، * 

  حسب المبحوثین ، ضیق جدا ولا یكفي لتنمیة هذا السلوك وترسیخه بین الطلبة،

لها مفهوم المقاولاتیة في الدول الغربیة، یدفع الطلبة الى انتهاج هذا النوع من إن المكانة التي أصبح یحت* 

المبـادرات علــى تحویــل معــارفهم وكفــاءاتهم الــى مشـاریع اســتثماریة منتجــة للخــدمات بینمــا البــرامج الجامعیــة 

                                             في الجزائر لیس لها علاقة بمجال المقاولاتیة،                                         

إن التغیرات التي ینبغي إدخالها على النظام التربوي حسب الطلبة تتمثل في ضرورة تنمیـة روح المبـادرة * 

  والابتكار بدایة من المدرسة الأساسیة وتفسیر معنى المقاولاتیة ودورها في العالم المهني ، 

 (incubateur)والجامعـــات بـــاقتراح شـــعب متخصصـــة وبیئـــة حاضـــنةضـــرورة التـــزام كـــل المـــدارس * 

  ،فالجامعة ینبغي حسب رأیهم، أن تكون في مثابة الوسط المهني الذي یهیئ لممارسة المقاولاتیة،

cursus)ضـرورة أن تتجـاوز الجامعـة طریقـة المسـارات الموحـدة*  standardisés)    وأن تمـنح للطلبـة

  هم بمتابعة المحاضرات والأحداث حول موضوع المقاولاتیة،مزیدا من الوقت الحر یسمح ل

ضــرورة إضــافة دروس فــي الماناجمنــت والتســییر ضــمن البــرامج والــربط بــین الــدروس النظریــة والتطبیقیــة *

  . حتى یمكن للطلبة استیعاب الواقع المقاولاتي في الجزائر

متفاوتة الى بعـض العوامـل المعیقـة تتمثـل أما بالنسبة للمحیط السوسیو اقتصادي فإن الطلبة أشاروا بصفة 

البیروقراطیة وغیاب أخلاق العمل والالتزام، غیاب الدافعیة لدى الشباب ونقص المعرفة لدیهم إضافة : في 

هــذه العوامــل كلهــا قــد تتضــافر لتجعــل المحــیط السوســیو اقتصــادي غیــر . الــى عــدم الاســتقرار الاقتصــادي

   .أخذته الجامعات في الدول المتقدمة بعین الاعتبارملائم للمقاولاتیة وهو الأمر الذي
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  خاتمة  

من بین النتائج التي أفرزها البحث، یمكن الإشارة الى أن مفهوم المقاولاتیة أصبح منتشـرا فـي الـدول 

المتقدمة نظرا لدینامیكیة المؤسسات المصغرة وقـدرتها علـى المسـاهمة فـي التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

وعلیــه أصــبح . یـة خاصــة بعــد سیاســة تقلــیص العمـل المــأجور التــي اعتمــدتها معظــم الـدول فــي العــالموالثقاف

. من الضروري أن یكون خریجي التعلیم العالي حاملین لمشاریع استثماریة متنوعـة وقـادرین علـى تجسـیدها

تین، فــي مرحلــة واســتجابة لهــذا الطلــب الاجتمــاعي، دخلــت الأنظمــة التربویــة فــي الــدول الغربیــة منــذ عشــری

ــق مـــا تقتضـــیه ثقافـــة المقاولاتیـــة، ســـواء مـــن ناحیـــة المعـــارف  إعـــادة تحـــویر محتـــوى برامجهـــا وتعـــدیلها وفـ

والكفــــاءات أو مــــن ناحیــــة الاتجاهــــات والمواصــــفات الشخصــــیة مثــــل القــــدرة علــــى الإبــــداع والثقــــة بــــالنفس 

ا خاصـــة مـــن جهـــة وأجهـــزة وهیاكـــل والاســـتقلالیة وروح المبـــادرة والابتكـــار وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى بیـــداغوجی

  .مقاولاتیة حول الجامعات من جهة أخرى

و لمســـایرة هـــذه المســـتجدات واســـتجابة لمتطلبـــات المؤسســـات المصـــغرة، تـــم إدراج اصـــلاحات علـــى 

الذي كان مـن المتوقـع أن یتـوج الطالـب عنـد " ل م د "مستوى التعلیم العالي في الجزائر وذلك بإدراج نظام 

ؤهلــه لإنشــاء مؤسســة مصــغرة تتكفــل الدولــة بــدعمها مادیــا ومعنویــا بالمرافقــة والتكــوین مــن تخرجــه بشــهادة ت

ــذه  الســـنوات مـــن  خـــلال أجهـــزة مســـتحدثة، غیـــر أن الواقـــع المعـــاش أثبـــت أن النظـــام الجدیـــد، بعـــد كـــل هـ

التطبیــــق، لا یــــزال  بعیــــدا عــــن الأهــــداف المســــطرة، حیــــث أن أغلــــب مســــارات التكــــوین احتفظــــت بنمطهــــا 

و مــن الأســباب الرئیســیة حســب . ادیمي التقلیــدي وأن الجامعــة لا تــزال منفصــلة عــن عــالم المقاولاتیــةالأكــ

  :  المحللین، یمكن الإشارة الى

تركیــز الســلطات المعنیــة علــى سیاســة تســییر دفعــات الطلبــة الوافــدین بــدلا مــن سیاســة التكــوین النــوعي * 

  والاهتمام  بالبحث العلمي ،                

  م توفیر مستلزمات هذا النظام المتمثلة في المكتبات، المخابر للأعمال التطبیقیة والمشاریع ، عد*

عذم تفعیل مبدأ الشریك الاجتماعي الذي یلعب دورا حاسما في نجاح هذا النظام والذي تولیه الجامعات * 

  الأنجلو سكسونیة اهتماما بالغا في مرحلة التكوین ،

  الإعلام الآلي والاتصال الحدیثة ونقص المراكز والمساحات الرقمیة، ضعف استغلال تكنولوجیات*

  عدم تأهیل الأساتذة وتكوینهم وفقا لمبادئ النظام الجدید ،* 

  ،(université-entreprise)  انعدام شراكة حقیقیة بین الجامعة والمؤسسات* 

بــین التعلــیم العــالي و المؤسســة و علیــه تبقــى حظــوظ نجــاح النمــوذج التنمــوي الجدیــد المبنــي علــى الشــراكة

الاقتصـــادیة بصـــفة عامـــة و المصـــغرة بصـــفة خاصـــة ،ضـــعیفة جـــدا ممـــا یفســـر تعثـــر التنمیـــة الاجتماعیـــة 

  .والاقتصادیة المحلیة والوطنیة
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